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 الدكتورة  المدرس                                                          

0Fنغم نذير شكر                                                             

(*) 
 مقدمةال

م فــي منظومـــة الــوعي الاجتمـــاعي المتعلقـــة بــالفكر الفلســفي كعنصـــر مهــن اســتخلاص النتــائج ا
تطلب قبل كل شيء الإلمام بمجمل التغيرات الحاصلة في مجالات الحياة الماديـة والروحيـة لأي الروحي، ت

مجتمع، وبماهية العلاقات التي تسيطر في بنيته التحتية والفوقية في هذه المرحلة أو تلك من تطوره التاريخي، 
ة والإيديولوجية على الفصل ما ويتفق المؤرخون والباحثون بمختلف اهتماماتهم وتوجهاتهم ومشاربهم السياسي

 .بين اليابان قبل الحرب العالمية الثانية واليابان المعاصرة

وانطلاقاً من هذا التقسيم في التاريخ الياباني الحديث، أي من الدراسة المقارنة بين اقتصاد اليابان 
بـين مـرحلتين أيضـاً فـي تطـور  والحياة السياسية والثقافية قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، يمكـن التمييـز

 .الفكر الفلسفي الياباني

، أي منذ ١٨٦٨لقد بدأت اليابان في الواقع تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بدءاً من عام 
، حيث كانت لها قبل ذلك ثقافتها القومية المتميزة تماماً "سلطة الميجي"استلام السلطة من البرجوازية اليابانية، 

وازدهرت في البلاد عبر قرون ) الوطنية(فقد نبتت تلك الثقافة ). الأوروبية والأمريكية(فات الغربية عن الثقا
وقد . الشرق العريقةوب الهند والصين وغيرها من شعوب كثيرة متمثلة القيم المادية والروحية التي صاغتها شع

لــم تتصــادم مــع النزعــة التطوريـــة  ترعرعــت الثقافــة اليابانيــة الأصــيلة فــي كنــف قــيم وعــادات قوميــة راســخة
التجديدية، التي كانت تسعى لتكييف تلك القيم بما يتلاءم واحتياجات التقدم الاجتماعي الياباني، مع الإحاطة 

 .بالخصائص القومية لهذا الشعب في كل مرحلة ودرجة من مراحل تطوره التاريخي والاقتصادي والعلمي

مــح المسـتقلة والمتفــردة انطــوى علــى نظـام خــاص مــن المفــاهيم فالبنيـان الثقــافي اليابــاني ذو الملا
وقد ضم هذا البنيان الثقافي بشرقيته المتميزة مجموعة من . والتصورات عن العالم والإنسان والطبيعة المحيطة

لمفسـرة العقائد الدينية المنبثقة من البيئة اليابانية، وفي طليعتهـا اللـون اليابـاني للديانـة البوذيـة، أي البوذيـة ا
والمكيفة مع الحياة والعادات والقيم المحلية وكذلك الكونفوشية اليابانية والممتزجة جميعها مع قيم الإبداع الذي 

 .يتسم به اليابانيون

                                                                 
 .، جامعة بغدادمركز الدراسات الدولية (*)
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}٦٠{ 

وعلى هذا النحو يصعب إغفال تأثر الثقافة السياسية بالدور الذي يحدده لها الواقع السياسي وذلـك فـي ظـل 
حيث عادة . كما يصعب تصور ثقافة سياسية تتسم بالثبات المطلق. المتغيرينعلاقة جدلية تجمع بين هذين 

من العوامل من بينها  الكثيرما تتعرض لرياح التغيير التي تتباين في قوتها بحيث يتوقف معدل التغير على 
 .المؤثرات الخارجية والمتغيرات التي تطرأ على مجمل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

من الثقافات غير الغربية قد اخترقتها سهام  الكثيرأن ( من هذا المنطلق، فأن فرضية البحث هي 
التغريب في إطار عالمية المدركات السياسية الغربية وهيمنة المنظومة القيمية الليبرالية، بيد أن الواقع الثقافي 

فبرغم . ي على خصوصية هويتها الثقافيةالياباني يعد من بين التجارب الفريدة التي نجحت في الحفاظ النسب
انفتــاح اليابــان علــى العــالم فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر بعــد حقبــة عزلــة كاملــة دامــت زهــاء المـــائتين 
والخمسين عاماً، الا أن الثقافة اليابانية بصفة عامة والثقافة السياسية بصفة خاصة ظلت لصيقة بـالميراث 

 )ن التي ترسخ عبر مئات السنينالتاريخي والإطار الطبيعي لليابا

- :وعليه تم نقسيم البحث الى سبعة محاور اساسية 

والثاني خصوصية تطور الثقافة الوطنية في . موقع الثقافة في المجتمع الياباني ودورها الآيديولوجي . الاول
. ثقافــة السياســية اليابانيــةوالرابــع ال. والثالــث ملامــح الثقافــة اليابانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة . اليابـان 

والسادس اثر المتغير الامريكي على الرؤية المعاصرة . والخامس خصائص تطور الفكر الفلسفي في اليابان 
 . للثقافة اليابانية

 .وننتهي بخاتمة واستنتاجات

 :موقع الثقافة في المجتمع الياباني ودورها الإيديولوجي: أولاً  

محورياً في كل من الحياة العامة والخاصة حيث كثيراً ما تم الاستناد  لعبت الثقافة في اليابان دوراً 
 .اليها لتبرير وتفسير كافة الممارسات الفردية والجماعية في ظل ظروف متباينة

ويشـير هـذا الواقـع فــي مجملـه الـى أن الثقافــة فـي اليابـان عـدت بمثابــة المحـدد الأساسـي لملامــح 
1Fالمسبق بنظام ثقافي محدد اصطبغ بسمات قومية خاصة السلوكيات وذلك في إطار الارتباط

١. 

وفي هذا السياق، يمكن تفسير بعض السلوكيات اليابانية على غرار إمكانية تضحية الفرد الياباني 
بنفسه في سبيل المؤسسة التـي يعمـل بهـا وذلـك اسـتناداً الـى أحـد مفـردات هـذه الثقافـة التـي تعلـى مـن شـأن 

 .لعامة للجماعةالتضحية لصالح المصلحة ا

كما أن الفرد الياباني عادة ما يلجأ الى المصالحة في كثير من الصراعات والنزاعات بحيث يندر 
وعلــى صــعيد آخـــر لــوحظ أن تحييــد البيروقراطيــة اليابانيــة لــدور جماعـــات . اللجــوء للقضــاء علــى أي نــزاع

ماعات للآليات القانونية بقدر ما عاد المصلحة لم يكن بسبب هيمنة السياسيين عليها أو الى افتقار هذه الج
2Fالى تبنيها لبعض القيم الثقافية التي تعلى من قيم الوفاق والتماسك الاجتماعي

٢. 

                                                                 
 .١٣، ص١٩٨٦، )١(، السنة )١(ياسية، العدد عبد االله القيسي، التراث وتحديات العصر، مجلة العلوم الس ٢

2 Takeshi Ishida, Japanesp Society, New York, Landon House, 1971, p.31. 
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ولعــل ممــا يــذكر أن كثيــر مـــن المفكــرين الغــربيين الــذين ســـعوا الــى ســبراغوار مختلــف المظـــاهر 
بهذه التفسيرات ذات البعد الثقافي حيث يمكن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للواقع الياباني تأثروا بدورهم 

مـن جوانـب الحيــاة الاجتماعيـة والسياسـية فـي اليابـان قــد تـأثرت بشـكل ملحـوظ بالمحــددات  الكثيـرالقـول أن 
3Fالثقافية التي شغلت موقعاً متفرداً في الحياة السياسية اليابانية بما يدعم وجهة النظر الغربية

٣. 

ء أهمية كبرى لهذه الثقافة عند تحليل الواقع الياباني، لجوء كثير من ولعل ما يؤكد هذا الأمر إيلا
من قراراتهم التي يصعب علـى  الكثيرالجهات الرسمية اليابانية، ورجال الأعمال الى تبريرات ثقافية لتفسير 

الـى تخوفـه مـن إمكانيـة أن يـؤدي ) علـى سـبيل المثـال(الغرب فهمها حيـث أشـار مسـؤول مـن شـركة سـوني 
ادل التجـاري مـع الغــرب الـى تغييـر لـبعض القــوانين الراسـخة نتيجـة احتمـال تــأثر اليابـان بـالغرب بمــا لا التبـ

4Fيتناسب مع الثقافة اليابانية

٤. 

وعلـى صـعيد آخــر، مـا مثلــت الحجـج الخاصــة بالتباينـات الثقافيــة أحـد التفســيرات المفضـلة لــدى 
ولعل أحد الأمثلة على هذا الأمر هو ما حدث . ةاليابانيين عند الرغبة في فسخ أي تعاقد مع جهات أجنبي

خلال المفاوضات بشأن تجارة السكر مع استراليا في أواخـر السـبعينيات مـن القـرن العشـرين بعـد الانخفـاض 
5Fالعالمي في الأسعار حيث أتهم اليابانيون الأستراليين بالضغط عليهم لقبول قوانين ثقافة مغايرة

٥. 

لولايات المتحدة الأمريكية لهذه الممارسات التي تعكس في مجملها هذا وقد تعرض الغرب وخاصة ا
رغبـة اليابـان فـي الحفـاظ علـى ثقافتهـا فـي مواجهـة الثقافـات الوافـدة وذلـك حـين انتقـدت الولايـات المتحـدة فـي 

لة تغيير الثمانينات الانغلاق النسبي للسوق اليابانية فما كان من اليابانيين الا أن وجهوا اليها الاتهام بمحاو 
6Fالثقافة اليابانية

٦. 

وعلى صعيد آخر، أعرب الكثير من المسؤولين اليابانيين عن قناعتهم بأن ما تقوم به اليابان على 
المستوى الدولي يمكن أن يفسر بالأساس من خلال الثقافة اليابانية وهو مـا يسـبغ علـى هـذه الأعمـال تبريـراً 

لين والصحافة اليابانية عادة ما يميلون في مواجهة أي انتقادات وعلى هذا النحو فأن كل من المسؤو . مقبولاً 
الى توضيح الرؤية اليابانية والتأكيد على ضرورة فهم وجهة النظر اليابانية بشكل أفضل بدلاً من اللجوء الى 

وعلــى هـذا النحــو اختصـت الوكــالات الحكوميــة والمؤسسـات الخاصــة التــي . تحليـل أســباب هـذه الانتقــادات
. من الأعمـال الدعائيـة الكثيرالاتحادات الصناعية بالترويج للثقافة اليابانية من خلال كتابة ونشر  يدعمها

                                                                 
3 Japan- Apocket Guide 1988 Edition-, The foreign press center/ Japan, Tokyo, 1988, p.p11-6- 

118. 
نصر حامد أبو زيد، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، سلسـلة المائـة كتـاب، بغـداد، ترجمة  -روح اليابان -اينازو نيتوني، اليوشيدو ٤

 .٤٥-٣٥، ص ص١٩٩٠
مجموعــة بــاحثين، التـراث وتحــديات العصــر فـي الــوطن العربــي، مركــز : ياسـومازا كــورودا، التحــديث والاغتـراب فــي اليابــان، فـي ٥

 .٢٦٣، ص١٩٨٧يونيو، / حزيران/ ، بيروت٢دراسات الوحدة العربية، ط

، ١ادوين رايشاور، تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما، ترجمة يوسف شلب الشام، دمشق، منشورات دار علاء الـدين، ط ٦
 .١٠٦، ص ص٢٠٠٠
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اليابـاني وبعـض المؤسســات  Keizai Kohoومـن جانبهـا كثيـراً مـا لجـأت مختلـف الـوزارات اليابانيـة ومركـز 
افة اليابانية التي تعد عنصراً حاكماً الرسمية الاخرى والخاصة الى إقناع الشركاء التجاريين لليابان بطبيعة الثق

7Fفي الممارسات اليابانية

٧. 

من هذا المنطلق، تعرضت الثقافة اليابانية لكثير من الانتقادات من قبل الغرب وخاصة ما يتعلق 
بقيمتـي الاتفـاق والتنــاغم فـي ظـل توجهــات يسـودها الخضـوع والــولاء للجماعـة التـي ســادت مختلـف الأجيــال 

ما حدا بكثير من المفكرين الغربيين الى عد الثقافة اليابانية ثقافة غير عقلانية وغير منطقية المتعاقبة، وهو 
إضافة الى كونها ظرفية وعاطفية وتابعة اجتماعياً هذا في حين ارتأى اليابانيون في هذه الصفات ما يشير 

8Fالى سمو الثقافة اليابانية وتفوقها على غيرها من الثقافات

٨. 

ليابانيون في قيم الطاعة التي تمثل أساس الثقافة اليابانية تبريراً لقبول كافة ممارسات هكذا ارتأى ا
وهــو مـا قـاد الــى رؤيـة عــدد مـن المفكـرين الغــربيين فـي الثقافـة اليابانيــة أداة لقبـول الواقــع . النخبـة السياسـية

ث تخـدم مصـالح عـدد مـن الاجتماعي السياسي ووسيلة لعدم تغييره متجاوزة فـي ذلـك المطالـب الشـعبية بحيـ
9Fمصادر القوى التي تسعى الى بثها عبر دعاية تأخذ الطابع الإيديولوجي

٩. 

ومــن جــانبهم أخــذ اليابــانيون علــى عــاتقهم مهمـــة الــدفاع عــن ثقــافتهم المتجــذرة منــذ عــدة قـــرون، 
ية وذلك بعد والمستندة الى مقولات أخلاقية اتهمت منذ عدة قرون في مساندة مختلف النظم السياسية المتتال

قرون من الحروب الأهلية وبعد ترسخ حكم توكوجاوا وبعد انفتاح اليابان على الغرب وحدوث تغيرات جذرية 
وقد تم بالفعل اللجوء . في عهد الميجي حيث برز احتياج الخطاب السياسي الى إيديولوجية مساندة للحكومة

10Fالى إحياء القيم الثقافية التقليدية

١٠. 

الإيديولوجية الرسمية للدولة منذ عهد الميجي في خدمة النخبة الحاكمة حتـى  وعليه فقد استمرت
وذلك في إطار التزامها بالدفاع عن أفكار حاكم توكوجاوا مع التأكيد على سمو الثقافة السياسية  ١٩٤٥سنة 

رزت مـرة أخـرى وبعـد هزيمـة اليابـان فـي الحـرب العالميـة الثانيـة ومـع الاحـتلال الأمريكـي لليابـان بـ. اليابانيـة
بعض المحاولات المستميتة لترسيخ الثقافة اليابانية في محاولة لإضـفاء طـابع خـاص علـى النظـام السياسـي 
لليابان المعاصرة وذلك في ظل تيقن النخبة السياسية اليابانية من حتمية العلاقة بين كل من النظام السياسي 

 .والثقافة السياسية

 

 

 

                                                                 
 .١٥، ص١٩٧٤جون هاليداي وغامان ماكورماك، الإمبراطورية اليابانية، ترجمة إبراهيم العربي، بيروت، دار خلدون،  ٧

8 Takeshi Ishida, Japanese Society, op. cit, p.32. 
9 Chung chong wook, international in north east Asia and the role of china and Japan, east asia 

review, volum/ number3 autmin 1991, p.30. 
10 Dore. R. P, City life in Japan, London, Routl- edge and kegan paule, 1958, pp.121- 122. 
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}٦٣{ 

 :ة الوطنية في اليابانخصوصية تطور الثقاف: ثانياً 

في نموذجها التقليدي، انطوت الثقافة الوطنية اليابانية على عناصر تدعو الى التقدم وأخرى تؤكد 
وقــد كانـت هــذه الصــورة انعكاسـاً للعلاقــات والتوجهــات . علـى المحافظــة علـى الخصوصــية الثقافيــة اليابانيـة

الثاني من القرن التاسع عشر، ومع انتقال اليابان الى ولكن بدءاً من النصف . الاجتماعية والفكرية المختلفة
طريق التطور الرأسمالي واحتدام التناقضات الاجتماعية، أصبحت تبرز تدريجياً، ولكن بصورة واضحة عملية 
انفصال عناصر الثقافة الإقطاعية المتراجعة عن عناصر الثقافة البرجوازية الناهضة، على هيئة ثقافة جديدة، 

11Fاتجاهات ديمقراطية وليبرالية وعمالية أيضاً الى جانب 

١١. 

، أجتاز المجتمع الياباني بسرعة مرحلة الرأسمالية ١٨٦٨والمعروف أنه بعد الثورة البرجوازية سنة 
حيث أنـه علـى مـدى عـدة عقـود مـن السـنين ) الإمبريالية(ودخل في مرحلتها العليا ) الكلاسيكية(الصناعية 

علم والثقافة الغربية، وفي مدة زمنيـة قصـيرة جـداً اسـتوعب هـذا المجتمـع القـيم امتلك هذا المجتمع منجزات ال
12Fالروحية للثقافة الغربية المختلفة عن تقاليده الخاصة

١٢. 

وعليه، فقد تكونت في اليابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحولات اقتصادية برجوازية 
والقـوى المنتجـة بصـفة خاصـة، وجـرت بوتـائر شـديدة السـرعة  ترافقت بتطور البنية التحتية للمجتمـع بعامـة،

الا أنهــا أثـارت بالمقابــل إشــكالات كبـرى تــدور حــول تغييـر الــوعي الاجتمــاعي . بتـأثير وتحفيــز مـن الخــارج
ولـــم تكــــن . الـــخ....والمعـــايير الروحيـــة، والمفـــاهيم الأخلاقيـــة والفلســـفية واتجاهــــات الإبـــداع الفنـــي ومدارســـه

جـاهزة ومسـتعدة للتحـولات الجذريـة المطلوبـة بـل أنهـا أظهـرت جمـوداً غيـر ) الإقطاعيـة(قليدية الايدولوجيا الت
13Fعادي إزاء استيعاب الثقافة الغربية بشقيها المادي والروحي

١٣. 

الناهضة لم تجد مخرجاً يلبي مصالحها وتطلعاتها من ) البرجوازية(وحيث أن القوى الطبقية الجديدة 
يابانية، فمـن المعقـول أن تسـعى عندئـذ للبحـث عـن حـل خـارجي، فاسـتفادت فـي هـذا خلال التربة الثقافية ال

الفكريــــة الغربيـــــة، لتمهــــد مــــن خلالهـــــا الطريــــق الــــى نـــــوع مــــن القطيعـــــة  -التوجــــه مــــن المنظومـــــة الثقافيــــة
14Fالابستمولوجية

شوء وأدت هذه الممهدات لن. مع انساق الثقافة التقليدية التي كانت ملائمة لنمط إنتاجي آخر (*)
جـزر ثقافيــة وإيديولوجيــة أوروبيــة علــى الجــزر اليابانيــة الطبيعيــة، لتشــمل بصــورة أو بــأخرى مجمــل الفكــر 

أي أن تيارات الايدولوجيا والثقافة الأوروبية جاءت مطابقة للتحولات البرجوازية الحاصلة . الاجتماعي للبلاد
15Fفي عصر الميجي

١٤. 

                                                                 
11 The Military Balance, 1987- 1988, IISS, London, Autumn, 1987, p.160. 

 .١١٣، ص١٩٨٩طبعة غباش، طنطا،  ١الدولة الحديثة والدور الأمريكي، ط : فوزي درويش، اليابان ١٢

 .٢١٢-١٩٩سلمان مظهر، أساطير من الشرق، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، بلا تاريخ، ص ص ١٣

 .تعني المعرفية: الابستمولوجيا )(*
14 Umetani Noboru, The role of Foreign Employees in The MeiJi Era in Japan, Ajia keinzai ken 

kyuJo, Tokyo: 1971, pp.11-27. 
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}٦٤{ 

الثقافـــة "جــي، وبالتـــدريج أصــبحت تظهـــر عناصــر وبــدءاً مــن الســـنوات العشــر الأولـــى للعهــد المي
بنيــة الثقافـة اليابانيــة التقليديــة، والعناصــر  -التــي تتضــمن مزيجــاً لنمـوذجين أو بنيتــين ثقــافيتين" المختلطـة

، وإدخـال عناصـر "المـزج والتوحيـد"ولكـن رغـم محـاولات . والتيارات الجديدة المتمثلـة للثقافـة الغربيـة الأوروبيـة
فظلت كل منهما . د الثقافة اليابانية ما لم تحصل عملية التفاعل الثقافي الفعلي بين البنيتينأوروبية الى جس

16Fتنمو مستقلة الى جانب الأخرى مع بعض الاستعارة والاستفادة المتبادلة

١٥. 

الا أنه، مع وجود التقدم الاقتصادي الـذي أعقـب ثـورة الميجـي البرجوازيـة، أصـبح التـوازن الثقـافي 
ة الفكريـة المــذكورة، أقـل صــرامة وحـدة وانعــزالاً، وشـيئاً فشـيئاً يكبــر التشـابك وتتعقــد آليـة التفاعــل والاسـتقلالي

وكما لاحظ الكتاب . مع النظريات الفكرية الاجتماعية الأوروبية) الياباني(المتبادل للفكر الاجتماعي التقليدي 
ايشان ويتجاوران في حجرات منفصلة، ولكن في اليابانيين، فأن القديم والجديد الياباني والأوروبي أصبحا يتع

17Fكل يطرق باب الحجرة التي تهمه ليلتقي مع من يرغب ويعرف الى أين ينبغي التوجه -شقة واحدة

١٦. 

ومـع تغلغـل الفكـر الاجتمـاعي الأوروبـي فـي اليابــان، ومـا رافقـه مـن قـيم روحيـة غريبـة، أصــبحت 
ية والشــنتوية تفقـد أكثــر فـأكثر جاذبيـة الاســتمرار فـي الحيــاة عناصـر الايـدولوجيا التقليديــة البوذيـة، الكونفوشـ

فقد استمرت عناصرها الأصلية والراسخة الجذور حية مع فقدانها لدورها . النشيطة ولكن دون أن تزول تماماً 
ونقصـد بالعناصـر التقليديـة، الايـدولوجيا المكونـة للبنيـة الفوقيـة . القوي السابق فـي النشـاط الروحـي للمجتمـع

قطاعيــة، والتـــي تضـــم فـــي ســـياقها الأفكـــار السياســـية والقانونيـــة والفلســـفية وعلـــم الأخـــلاق وعلـــم الجمـــال الإ
18Fالخ....والآداب

١٧. 

فــالمعروف أن عناصـــر الثقافـــة التقليديــة لـــم يكـــن بإمكانهـــا مجــاراة المتغيـــرات العصـــرية العالميـــة 
خيرين، ولهذا فلم تتمكن من منافسة الضخمة التي بدأت منذ بضعة قرون ووصلت الى ذروتها في القرنين الأ

الاستعمارية والقـادر بصـورة أفضـل علـى  -الاجتماعي الاقتحامي القادم من أوروبا الرأسمالية -الفكر الثقافي
19Fالتكيف مع القاعدة التحتية للعلاقات البرجوازية

١٨. 

اني شرقي، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عممت الأطروحة القائلة، بأن كل ما هو ياب
في ". التخلف"و" الرجعية"، وبالنتيجة فأن العلاقات الإقطاعية تعني "العلاقات الإقطاعية= "وكل ما هو شرقي

                                                                 
 .٤٠-٣٩، ص ص١٩٧٤أيان موريسون، هذه الحرب مع اليابان، القاهرة، مطبعة النيل،  ١٥

، ١٩٨٩، )تشــرين الأول(أكتـوبر ) ٩٨(اسـة والحكـم فــي اليابـان، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد ياسـر علـي هاشـم، أزمـة السي ١٦
 .٢٣ص

ثورة الميجي اشن، ترجمة نديم عبده وفواز مـوزي، شـركة المطبوعـات للتوزيـع : نهضة اليابان: ناغاي متيشيو وميغال اوروتشيا ١٧
 .١٦٦، ص١٩٩٣، ١والنشر، ط

 .١٣٧، ص١٩٨٤، ١والحداثة في التجربة اليابانية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، طعبد الغفار رشاد، التقليدية  ١٨
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}٦٥{ 

" التقدميـــة"، وبالنتيجـــة يعنـــي "العلاقــات الرأســـمالية= "، فــأن كـــل مـــا هـــو أوروبـــي)وفـــق تلـــك المقولـــة(حــين 

20F"العصرية"و

١٩. 

أطلاقها، وكذلك من الناحية العملية، وحيث أنه وغني عن القول عدم صحة هذه الأطروحات على 
لم يكن كل مـا هـو أوروبـي معـادلاً للتقدميـة والعصـرية والإنسـانية أو أن كـل مـا هـو يابـاني يعنـي المحافظـة 

فكل ثقافة تحتوي على مجموعة من التيارات والاتجاهات المتناقضة في مصالحها ومواقفها . والجمود والتخلف
" الغربــي"المسـألة كانــت تطـرح مـن قبـل الانتلجنسـيا اليابانيــة السـائرة فـي طريـق التنـوير ولكـن هـذه . وأهـدافها

والمتأثرة بالانجازات الفكرية الأوروبية، للتأثير على الرأي العام وتخويف دعاة الأصالة اليابانيـة مـن اتهـامهم 
وإيديولوجي التغريب في نهاية ونذكر من ألمع مفكري . بالرجعية والتخلف وعدم استيعاب روح التقدم والعصرنة

21Fوغيرهم) اديكي ايموري(و) ناكاي تومين(و) يوكيتي(و) فوكودزاما(القرن التاسع عشر 

٢٠. 

مما تقدم، فأنه كلما سارت عملية تغريب المجتمع الياباني أشواطاً أكبر وأبعد، كلما وعت الفئـات 
نية الثقافة القومية التقليدية، المعبرة عن الهوية الوطنية المثقفة حجم التأثيرات السلبية للثقافة الغربية على ب

وبدأت تبرز أصوات كثيرة مطالبة بالعودة الى اليابانية في وجه الدعوات التغريبية والعدمية . الذاتية المستقلة
 .التي رفعها بعض المنسلخين ثقافياً عن واقعهم وتراثهم

عمليــاً فـي أواخــر الثمانينـات مــن القــرن وأول تجليـات ردود الفعــل المقاومـة للغــزو الثقـافي ظهــرت 
أفكـار العدالـة، : التاسع عشر، مستخدمة في معركتها الأفكار التنويرية المستمدة والمستعارة من أوروبـا ذاتهـا

وأصبح من الواضح تماماً، أن . الحرية، الاستقلالية في التراث والمحافظة على مقومات الشخصية الوطنية
طنية للانتلجنسيا اليابانية أوجدت الأرضية المواتية لنمو التيارات القومية المتطرفة الو  -هذه المشاعر القومية

22Fالتي استغلتها الطبقات الحاكمة آنذاك استغلالاً كبيراً في صراعها ضد قوى التقدم والديمقراطية

٢١. 

ة الوافدة، الثقافات الأجنبي) عدوى(وتحت ستار القومية والأصالة والحفاظ على الثقافة اليابانية من 
بـرزت التيـارات الداعيـة الـى تجديـد عناصـر الأخـلاق الكونفوشـية الإقطاعيـة المتمثلـة فـي عبـادة الإمبراطــور 

 -وتأليهه، وإحياء الأسـاطير الشـنتوية المتمركـزة فـي سـيكولوجيا الجمـاهير، خدمـة لأفكـار العنصـرية والفاشـية

23Fث والرابع من القرن العشرينالإمبراطورية، التي شاعت في اليابان في العقدين الثال

٢٢. 

 :ملامح الثقافة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية: ثالثاً 

بدأت المرحلة المعاصرة لتغريب الثقافة اليابانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة واستسلام 
وهــذه . حيــاة اليابانيــة المختلفــةمنــاحي ال) أمركــة(اليابــان أمــام الجــيش الأمريكــي وفقــاً للنمــوذج الأمريكــي أو 

                                                                 
 .١٣٧عبد الغفار رشاد، التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية، المصدر نفسه ص ١٩

تربية، مجلة رسالة محمد جابر الأنصاري، جذور التربية اليابانية وخصائصها المميزة مع مقارنتها ببعض البدايات العربية في ال ٢٠
 .٣٩، ص١٩٨٧، )٧(، السنة )٢١(الخليج العربي، العدد 

 .١٠١، ص١٩٨٨، آذار، )١٣(محسن خضر، عناصر التحديث في التجربة اليابانية، مجلة آفاق عربية، السنة  ٢١

 .٨٩، ص١٩٦٩تموز  يوليو،) ١٧(عبد العزيز العجيزي، الحزبية والديمقراطية في اليابان، مجلة السياسة الدولية، العدد  ٢٢
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}٦٦{ 

الأمركــة لــم تــرتبط بالعوامــل الموضــوعية، المتعلقــة بهزيمــة اليابــان وســقوط إيديولوجيــة النظــام الإمبراطــوري 
الفاشـية، ولكنهـا جـاءت علـى هيئـة حملـة متتاليـة مـن المراسـيم والقـوانين، المشـتركة مـن السـلطات الأمريكيــة 

يير الثقافية الأمريكية ومفاهيم الديمقراطية وأطروحات النموذج الأمريكي المحتلة، حول إدخال الأنماط والمعا
24Fللحياة الاستهلاكية

٢٣. 

وعلى خلفية اندحار الديكتاتورية المطلقة المغلفة بنمط القومية المتطرفة وانساق قيم ما قبل الحرب، 
التقــدم والديمقراطيـة الحقيقيــة،  تقبـل اليابـانيون الثقافــة الغربيـة بشـقيها الأمريكــي والأوروبـي، علــى أنهـا تمثـل

والقومية ) الشرقية(في حين ارتبطت في وعي الناس سمة . ولاسيما أنها تعبر عن أفكار المنتصرين وقيمهم
25F)الهزيمة(و) التخلف(و) الرجعية(التقليدية بمعاني 

٢٤. 

القرن،  ومع التطور الاقتصادي السريع والهائل لليابان في عقدي الخمسينيات والستينيات من هذا
وتبعاً للتحرر التدريجي الإستراتيجي من التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، جرت تحولات هامة 

وتجلت الفكرة المركزية في هذا الوعي في أطروحة مفادها . في إيديولوجية الوعي الشعبي والرأي العام الياباني
يير حيـاتهم، بـل أنهـم يقـدرون علـى إعطـاء مثـال عملـي أن الغرب ليس مـن يملـي اليـوم علـى اليابـانيين معـا

ومـن هنـا كبــرت المشـاعر القوميـة وبـدأت تنمـو وتنبعـث مجـدداً أفكــار . ودروس حقيقيـة لغيـرهم مـن الشـعوب
26Fالتراث والأصالة وقيم الآباء والأجداد

٢٥. 

لعيـوب وأصبحت تنتشر التيارات المعادية للفكر الغربي وللعصرنة التي تؤكد أن كـل المصـائب وا
والأزمات الموجودة الآن في المجتمع الياباني، مجتمع التقدم الرأسمالي والثورة العلمية التقنية جاءت بالدرجة 

أما السبب الأساسي والمصدر الكبير لتلك الأزمة والمتمثل في . الثقافة الوطنية) أمركة(و) أوربة(الأولى من 
27Fل بمنأى عن النقد والمناقشة الجادةعلاقات الإنتاج الرأسمالية وإفرازاتها، فأنه يظ

٢٦. 

لقد بدأنا نقرأ اليوم كتابات تحاول تقسيم الثقافة الشرقية والفلسفية البوذية والأخلاق الكونفوشية وفق 
ويشـدد كثيـر مـن البـاحثين اليابـانيين علـى أبـراز السـمات والخصـائص . خصوصـيات تكيفهـا القـومي المحلـي

ة، التـي بإمكانهـا أن تعـين علـى إيجـاد الإمكانيـات غيـر المكتشـفة بعـد، وبعـث المميزة للثقافة القومية اليابانيـ
 .، واستخدامها بنجاح في القضاء على الحالة التأزمية للمجتمع الياباني المعاصر"الروح اليابانية"قدرات 

". الاندماج مع الطبيعة"و" البساطة"، "الطبيعة"كما يقول دعاتها،  -وأهم هذه السمات والخصائص

قد تكونت هذه السمات المتميزة تحت تأثير تنويعات الوسط الجغرافي، والدور الحاسم لـلأرض فـي الأريـاف و 
الإحسـاس "و" الـذوق العـاطفي"و" الحساسية المرهفـة"اليابانية، والتي ارتبطت بصورة عامة مع تنامي مشاعر 

                                                                 
23 Koichi kishimoto, politics in modern Japan development and Organization, Japan echo Inc. 

1977, pp.13-18. 
 .٦١، ص١٩٩٠، يوليو، تموز )١٠١(نازلي معوض احمد، الإدراك الياباني للنظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد .د ٢٤

25 The Japan of today, Ministry of foreign Affairs, Tokyo, 1985, p.19. 
، )تشـرين الأول(، أكتـوبر )١١٤(نبيه الأصفهاني، تطلعات المستقبل للحكومة اليابانية الجديدة، مجلة السياسـة الدوليـة، العـدد  ٢٦

 .٢٣٢، ص١٩٩٣
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}٦٧{ 

ذات العقلانيـة الجافـة والمتصــفة " حضـارة الغــرب الماديـة"عنـد اليابــانيين والمتعارضـة مـع " بجماليـة الطبيعـة
28Fبالفصل الصارم بين الذات والموضوع

٢٧. 

، الذي تتسم به الثقافة )مبدأ الطبيعة(يعتقد أن ) على سبيل المثال(فالمفكر الياباني أوياما سيومبي 
 . اليابانية يفترض المحافظة على مسافة واحدة ثابتة تجاه الحضارات والثقافات المختلفة

 :رة الفلسفية تعطي نتيجتين إيجابيتين، هماوأن هذه الفك

المقدرة العالية على استيعاب الثقافات الأخرى والقدرة على إعادة البناء واكتمال الشخصية الثقافية 
29Fلتندمج بالبساطة الطبيعية

تعني  -أما ناكامورا يودزيرو، فأنه يقسم ثقافات الشعوب الى منظومتين أولاهما. ٢٨
 –العودة للاتصال بالطبيعة (و) الالتصاق(و) الاقتراب(عن الطبيعة، وثانيهما، تعني ) الانفصال(و) الابتعاد(

وتمثل المنظومة الأولى ثقافات الشعوب الأوروبيـة وأمريكـا، التـي اسـتحوذت علـى الطبيعـة وسـيطرت ). الأم
قية بما فيها الثقافـة في حين أن المنظومة الثانية تتمثل بالثقافات الشر . عليها بطرق تدميرية والغائية عنيفة

الأم، وبالتصالح معها، لأن تراثها أساساً يقوم على احترام الطبيعة  -اليابانية، التي تقوم بالاتصال مع الطبيعة
30Fوإجلالها

٢٩. 

ممـا تقـدم، فـأن العلاقـة مـا بـين الأصـالة والمعاصـرة لـم تكـن نفسـها مـن حيـث الأهميـة ومسـتويات 
أي أن هـذه الإشــكالية لـم تطــرح بالتفصـيل ذاتــه ولا . مختلفـة لليابــانيينالتكـافؤ فـي منــاحي الحيـاة الروحيــة ال

واذا كان من المؤكد أن عناصر الثقافة . بالعمق نفسه في الفلسفة وعلم الاجتماع والحقوق والسياسة والاقتصاد
تصــورات التراثيـة التقليديــة أزيحــت الــى حـد كبيــر فــي القطاعــات الفكريـة المــذكورة، الا أن الــوعي الــديني وال

وبالمقابـل نلحـظ . الأخلاقية التقليدية ما زالت تحتفظ بجزء كبير جـداً مـن العناصـر المكونـة للتـراث التقليـدي
وتـداخلها فـي أجنـاس الإبـداع الأدبـي المختلفـة، وفـي أسـاليب الفـن ) الغربيـة(تشابك عناصر التقليد والحداثة 

 .الياباني المعاصر

 

 :يةالثقافة السياسية اليابان: رابعاً 

- :جذور الثقافة السياسية اليابانية .١

ترجع جذور الثقافة السياسية الى عدة قرون، في ظل النظام الإمبراطوري الذي ساندته بيروقراطية 
وبـرغم الحــروب . تبلـورت مـن خلالهـا أهـم قـيم الثقافـة السياسـية اليابانيــة المتمثلـة فـي احتـرام وتقـديس الحـاكم

القرون الوسطى، والتي قادت الى انهيار الوحدة القومية، الا أنها تمكنت من  الأهلية التي شهدتها اليابان في

                                                                 
الدراسات الدوليـة، جامعـة بغـداد، العـدد سعد علي حسين، التطور الاقتصادي والسياسي في اليابان، محطات إستراتيجية، مركز  ٢٧
 .٩، ص ص)٢٠٠٢(، السنة )١٠٦(

28 Abrecht Rothacher, Economic Diplomacy between The Europen community and Japan 1959- 

1981, Farnbomg. Huts, England, 3ed, 1987, p.14. 
29 Social issues in Japan: in: Diplomatic blue book 2003, The ministry of foreign affairs, Tokyo, 

2003, p.179. 
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}٦٨{ 

القضـاء علـى الكيانـات المحليـة والإقطاعيـة المتصـارعة وتوحـدت تحـت أسـرة حكـم توكوجـاوا فـي أوائـل القــرن 
31Fالسابع عشر والتي شهدت خلالها استقراراً سياسياً نسبياً 

٣٠. 

حكم توكوجاوا تمثل في الحفاظ على النظام القائم دون حقر ولعل مما يذكر أن الاهتمام الأساسي ل
سبل الحراك الاجتماعي، حيث شغل كل فرد مكانة ثابتة في مختلف الشرائح الطبقية دونما تغير يذكر، أو 
حتى الاعتقاد في إمكانية حدوث مثل هذا التغيير وذلك في ظل الالتزام التام بقيم الطاعة والخضوع تخوفاً من 

 .أن تشهد اليابان حروباً على نحو ما عانت منه في حقبات سابقة إمكانية

أو ) بوشيدو(، تمكنت مختلف الحكومات اليابانية المحاربة من بلورة أخلاقيات عرفت باسم ١٦٠٠وقبل سنة 
وقـد . ، ركزت بالأسـاس علـى الاسـتعداد للقتـال والتضـحية بـالنفس فـي سـبيل نصـرة القيـادة)أسلوب المحارب(

ثقافــة البوذيــة الوافــدة مــن الصــين الــى اليابــان فــي تشــكيل الثقافــة السياســية اليابانيــة ودعــم قيمــة أســهمت ال
32Fالطاعة

٣١. 

وتمثلت إيديولوجية حقبة حكم توكوجاوا في تبعية الأفراد للحاكم والولاء العام له وحرص الساموراي 
 .وظف لخدمة النخبة الحاكمةعلى الموت في سبيل الحاكم، فالذات في حد ذاتها ليست ذات قيمة أن لم ت

هذا وقد مهد حكم توكوجاوا لحركة ميجي التي بادرت بإحداث تغييرات جذرية منذ منتصف القرن 
 .التاسع عشر ورسخت مفهوم الولاء للدولة القومية في ظل إرساء دعائم دولة قوية اقتصادياً وعسكرياً 

تدعمت خلال عهد الميجي الذي استمر من ولعل مما يذكر أن ملامح الثقافة السياسية اليابانية قد 
، نتيجة هيمنة السلطة المركزية وتأكيـد أهميـة الـولاء للدولـة القوميـة فـي ظـل ١٩٤٥حتى سنة  ١٨٦٨سنة 

33Fحكومة متماسكة وسلطة مطلقة للإمبراطور

٣٢. 

. موفي إطار هذا السياق كان للثقافة السياسية اليابانية دور بارز في تدعيم السلطة المطلقة للحاك

وحتـى بعـد هزيمـة اليابـان فـي الحـرب العالميـة الثانيـة وفـرض قـوات الاحـتلال الأمريكـي لدسـتور جديـد محــل 
ظلت الثقافة  -دستور الميجي مؤذناً ببعض الممارسات الديمقراطية التي أفتقر اليها النظام الياباني في السابق

كما يلاحـظ أن الحـديث . مارسات السياسيةالسياسية اليابانية متجذرة في الخطاب السياسي وفي مختلف الم
عن أخلاقيات الساموراي مازال قائماً فـي اليابـان المعاصـرة وذلـك مـن خـلال المسلسـلات التلفزيونيـة والأفـلام 

34Fالتي تشير الى تأثر اليابانيين بولاء الساموراي واستعدادهم للتضحية بالذات

٣٣. 

                                                                 
هشـام عبـد االله، عمـان، الــدار : ، السياسـات المقارنـة فـي وقتنــا الحاضـر، نظـرة عالميـة، ترجمــة)تحريــر(جابريـل ايـة وآخـرون،  ٣٠

 .٥٦٦، ص١٩٩٨، ١الأهلية للنشر والتوزيع، ط
، كـانون الثــاني، )١(العربيـة واليابانيـة، مجلـة قضـايا عربيـة، العـدد علـي الـدين هـلال، نحـو دراسـة مقارنـة لتجـارب التحــديث .د ٣١

 .٨٦، ص١٩٨٠

الجيوسياسـية اليابانيـة المعاصـرة، مكتبـة لبنـان، بيـروت، بـلا طبـع،  -دعد بوملهب عطا االله، اليابان من الشـروق الـى السـطوع ٣٢
 .٤٧، ص١٩٩٤

، ٢٠٠١، ١والمعاصـر، بيـروت، دار النهضـة العربيـة، ط حسان خـلاق، تـاريخ الشـرق الأقصـى الحـديث.محمد علي القوزي، د ٣٣
 .٧٤ص
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}٦٩{ 

 :أهم ملامح الثقافة السياسية اليابانية. ٢

الثقافة السياسية اليابانية بمجموعة من الملامح التي تتعارض بشكل ملحوظ مـع المنظومـة تتسم 
القيمية الغربية بحيث ارتأى الكثيرون من خلال هذا الواقع عدم مواءمة هذه المكونات التقليدية للثقافة اليابانية 

الياباني للتوجه الفردي وتفضيل  ويتضح هذا الأمر بشكل جلي في نبذ المجتمع. مع الواقع السياسي الليبرالي
35Fالعمل في إطار الجماعة مع ما يقتضيه ذلك من الالتزام بالنظام والانضباط بصفة عامة

٣٤. 

هذا ويرتبط بالروح الجماعية احترام الهيراركية على كافة المستويات سواء داخل الأسرة أمـا يـرتبط 
من دول جنوب شرقي  الكثيرشية التي تأثرت بها بعلاقات العمل وهي القيمة التي ارتبطت بالأساس بالكونفو 

مــن ناحيــة أخــرى أكــدت الثقافــة السياســية اليابانيــة علـى تميــز وتفــرد اليابــاني بــل وســموه علــى بقيــة . آسـيا
36Fالشعوب

٣٥. 

. وقد أدى هذا الاعتقاد الى تبلور نزعة عدوانية تجاه الأجانب في إطار حس قومي واضح المعالم

والاستيلاء على ). ١٨٩٥سنة (اليابان على الصين في نهايات القرن التاسع عشر وهو ما تبدى عبر اعتداء 
، والاسـتيلاء علـى منشـوريا وأخيـراً الموقـف اليابـاني أبـان الحـرب العالميـة ١٩٠٥كوريا ثم هزيمة روسيا سنة 

حيد والنهائي للتنظيم الإطار الو ) لدى اليابانيين(الثانية وذلك في إطار محورية الدور المركزي للدولة باعتبارها 
37Fفي المجتمع

٣٦. 

وتجـدر الإشــارة الــى أن تقبــل مفهــوم العنــف السياسـي يعــد أحــد الملامــح البــارزة للثقافــة السياســية 
كمـــا ســادت تقاليـــد . مــن مظـــاهر العنــف الكثيـــراليابانيــة حيــث شـــهدت اليابــان فـــي بدايــة عصـــر النهضــة 

مؤسسة العسـكرية بحقبـات عنـف قبـل الحـرب العالميـة إضافة الى ارتباط ال. أو طبقة المحاربين -الساموراي
الثانية حيث عد استخدام العنف تقليداً يابانياً يرتبط بقضايا الشرف والحفاظ على الكرامة الى حد التضـحية 

38Fبالذات

٣٧. 

من هذا المنطلق، فأنه على الرغم من قيام المؤسسة العسكرية بدور أساسـي فـي الحيـاة السياسـية 
ن اليابان شهدت مثل غيرها من دول شرقي آسيا تفضيل الطابع المدني، وإسباغ أهمية على اليابانية، الا أ

القوى غير الرسمية، مقارنة بالقوى والمؤسسات الرسمية حيث عادة ما تـتم العمليـة السياسـية فـي اليابـان فـي 
صة على الاتفاقات بل أن الثقافة اليابانية تسبغ أهمية خا. أطر غير رسمية وفي إطار علاقات غير رسمية

39Fالشفهية مقارنة بمثيلاتها المكتوبة حيث تعد الأولى أكثر إلزاماً وتحظى بمزيد من الاحترام

٣٨. 

                                                                 
، القــاهرة، مطبعــة ١٩١٤ -١٨٩٠سـمعان بطــرس فــرج االله، العلاقــات السياســية الدوليــة فـي القــرن العشــرين، الجــزء الأول  ٣٤

 .٨٣، ص١٩٧٤، ١الانجلو مصرية، ط

 .١٠٧ -١٠٥، ص ص١٩٨٩، ١طنطا، طالدولة الحديثة والدور الأمريكي، مطبعة عياش، : فوزي درويش، اليابان ٣٥
36 Eugen M., "Areading man in Japan", Vol. 30 No. winter 1964- 1965, pp.23-25. 

، الجـزء الأول، بغــداد، مطبعــة ١٩٤٣ -١٩٤١صـبحي توفيــق، العمليــات العسـكرية اليابانيــة خــلال الحـرب العالميــة الثانيــة .د ٣٧
 .٢٤، ص١٩٨٧، ١الانتصار، ط

 .٢١٦، ص١٩٩٤، يوليو، تموز )١١٧(ي، قضية الإصلاح السياسي في اليابان، مجلة السياسة الدولية، العدد نزيرة الأفند ٣٨
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}٧٠{ 

هذا وتشكل قيمة الصدق موقعاً هاماً في الثقافة السياسية اليابانية، بيد أن لهذه القيمة معنى مغاير 
بتماثل الأفعال مع الأفكار فأن الصـدق  عما هو متعارف عليه في الغرب، فاذا كان الصدق عادة ما يعرف

في اليابان يشير الى قدرة الشخص على توظيف وتوجيه آرائه وعواطفه بما يتلاءم مع ما يتوقعه منه المجتمع 
بدلاً من أن يبدي مشاعره الطبيعية، وهو ما يعني مواءمة الذات مع الآخرين، بما يتعارض بشكل جلي مع 

الى تداعيات سياسية نتيجة ) وفقاً للرؤية الغربية(ويؤدي هذا الواقع . عي التلقائيالمفهوم الغربي للسلوك الطبي
ما يؤدي اليه نكران الذات من شعور بعدم الارتياح إضافة الى ما عليه من ضرورة قبول الواقع الاجتماعي 

فـي ظـل نظـام وذلك في ظل إدراك براجماتي تكون لدى اليابانيين عبـر مئـات مـن السـنين . والسياسي القائم
40Fاجتماعي صارم

٣٩. 

ولعل مما يذكر أن الروح اليابانية التي تتبدى عبر الخضوع والطاعة والتضحية بالذات من خلال 
وقد بدأت . قيمة الصدق تعد لدى اليابانيين روحاً نقية خالصة وذلك على عكس الحال في المجتمعات الغربية

لحكم توكوجاوا والتـي سـميت بمرحلـة التعلـيم القـومي والتـي  هذه التقاليد في التبلور من خلال الحركة الفكرية
وقـد سـاندت هـذه الحركــة مـع بـدايات القـرن الثـامن عشــر . اسـتقت أفكارهـا بـدورها مـن التـاريخ اليابــاني القـديم

أكيد الوضعية المقدسة للإمبراطور الياباني الذي ارتأت منه قائداً لعائلة كبيرة من اليابانيين السعداء إيذاناً بالت
41Fعلى التميز التفوق الياباني

٤٠. 

بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان، انعكست تداعياتها، على تشـكك بعـض اليابـانيين فـي 
 .التي تؤكد على سمو القومية اليابانية واستقرار الحكم الإمبراطوري) Kokutai(جدوى ثقافة الـ 

العلاقات بين الولايات المتحدة والشعب الياباني ، أعلن إمبراطور اليابان أن ١٩٤٦ومع بداية سنة 
لم تعد تستند الـى المفهـوم الخـاطئ القائـل بالمكانـة الدينيـة للإمبراطـور أو الـى تفـوق وسـيادة اليابـانيين علـى 

42Fمختلف الأجناس

٤١. 

بيد أن الحكومة اليابانية حرصت عند عرضها للدستور الياباني الجديد على إعادة التأكيد على تلك 
قافة، ولكن من خلال ما بات يعرف بالخصائص الأساسية للأمة، وهو ما يشير الى استمرارية هذا المفهوم الث

ويعني هذا الأمر في مجمله استمرارية بعض مقولات . كأحد المكونات الأساسية في الفكر الياباني المعاصر
ونات التقليدية للثقافة أو ما يتعلق عهد توكوجاوا وميجي في اليابان حتى وقتنا هذا وخاصة فيما يتعلق بالمك

بالهوية، حيث لا تزال معظم الأفكار تدور حول قيمـة الـولاء والخضـوع ومـا زالـت معظـم الشـركات تؤكـد أنهـا 

                                                                 
زكـي العابـدين وآخـرون، المعنـى والقـوة فـي النظـام العـالمي الجديـد، : ٩٧حسان ماري بويو، اليابان والبحث عـن الشـرعية، ص ٣٩

 .١٥، ص١٩٩٤القاهرة، دار آسيا للنشر، 

 .٢٠١، ص١٩٨٥، أبريل )٨٠(، أخلاقيات السياسة والرأي العام الياباني، مجلة السياسة الدولية، العدد ألفت حسن أغا ٤٠

، ١٩٩١صراع المستقبل بين الكبار، ترجمة هالة العوري، القاهرة، بان للدراسات والأبحاث، : شنتهارا ايشهارا، اليابان لم تقل لا ٤١
 .١٠٨ص
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}٧١{ 

بمثابة عائلة مع استمرارية القناعة اليابانية بالتميز والسمو التي تبدت في نهايات الثمانينيات بعد فرض بعض 
43Fبانيةالقيود على التجارة اليا

٤٢. 

وفـي إطـار هـذا السـياق يـتم تـذكير اليابـاني دائمـاً بتفـرده وتميـز ثقافتـه ومعتقداتـه وذلـك مـن خـلال 
العملية التعليمية وأجهزة الإعلام إضافة الى الإصدارات الحكومية التي تؤكد علـى تميـز المسـتوى المعيشـي 

هـذا وقــد أطلـق علــى هــذه . ى الآخــريناليابـاني وخصوصــية المجتمـع اليابــاني مقارنـة بغيــره نظـراً لتفوقــه علـ
أو رؤيــة تنظيريـة لليابـاني تــدور حـول التـرويج لــبعض المعتقـدات التــي ) Nihonjinron(المحـاولات مسـمى 

44Fتؤكد اختلاف وتعارض كل من أسلوب التفكير والسلوك الغربي من ناحية والياباني من ناحية أخرى

٤٣. 

بعد الحرب العالمية الثانية ضغوط التيارات الغربية وعليه، فأن الثقافة السياسية في اليابان شهدت 
الوافـدة بيـد أن المجتمــع اليابـاني قــد نجـح فــي احتـواء هـذه التــأثيرات والحفـاظ الــى حـد كبيــر علـى المكونــات 

 .التقليدية لهذه الثقافة

 

 

 

 

 

 

 :خصائص تطور الفكر الفلسفي في اليابان: خامساً 

ففي هذا المجال . انية أكثر ما أثرت في قطاع الفكر الفلسفيالثقافة الياب) تحديث(لقد أثرت عملية 
الهام من بنية الوعي الاجتماعي جرت عملية تغريب الفكر الفلسفي المحلي بشكل شـبه جـذري، وبإيقاعـات 

حتى أن . سريعة أدت عملياً الى إزاحة المادة الفكرية التقليدية من الدراسات والمحاضرات الأكاديمية اليابانية
روحــات والأفكــار التــي كانـــت قــد تكونــت فـــي أحضــان الفلســفة التقليديـــة المتيافيزيقيــة للبوذيــة اليابانيـــة الأط

غابت أو غيبت تماماً عن مجالات التداول ) وبخاصة في المدة ما بين الخمسينيات والستينيات(والكونفوشية 
ء التغيرات الاجتماعية، وقبل كل لأن الفكر الفلسفي أصبح مضطراً لاتخاذ موقف جديد إزا. الفلسفي الرسمي

شــيء تجــاه العلــوم الوضــعية، التــي تحولــت مــع تطبيقاتهـــا المعاصــرة الــى أحــدى القــوى الفعالــة فــي الـــوعي 
45Fالاجتماعي

٤٤. 

                                                                 
، الســنة )٣٦(قتصــادي الآســيوي، مجلــة قضــايا دوليــة، مركــز الدراســات الدوليــة، العــدد محمـد جــواد علــي، اليابــان الجبــار الا ٤٢

 .١٧-٩، ص ص١٩٩٩

، جامعــة القـاهرة، مركــز )آسـيا والتحــولات العالميـة(محمـد عبـد شــفيع عيسـى، آســيا والتكامـل الإقليمـي فــي محمـد الســيد سـليم  ٤٣
 .٢٠٢، ص١٩٩٨الدراسات الآسيوية، 

 .٧، ص١٩٦٦القوة الصناعية في آسيا، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، هول، اليابان . روبرت ب ٤٤



 ونالاربعو الخامسالعدد            دراسات دولية                                                      
 

 
}٧٢{ 

الا أن حـل هــذه المهمــة يــرتبط بتطــور الوظيفــة النظريــة الواعيــة للفلســفة، وبمــدى إدراكهــا للواقــع 
وقد تبين لعدد مـن الفلاسـفة . ي والتنبؤ بما سيحدث في المجتمعالمعاش، ومدى قدرتها على تفسير ما يجر 

 .اليابانيين عدم إمكانية تأمين إصلاحات جذرية على أساس الإيديولوجيا الموروثة من عهد الإقطاع

ولهذا فقد رأى هؤلاء الفلاسفة أن المخرج المناسب يتمثل فـي التوجـه الـى الفكـر الفلسـفي للشـعوب 
تيعاب المدارس الفلسفية الغربية وتمثلها وإحلالها تدريجياً محل التراث الفكري التقليدي، أي عبر اس. الأوروبية

46Fتراث البوذية اليابانية والكونفوشية

٤٥. 

وفــي ظــروف التطــور الرأســمالي اليابــاني، المترافــق مــع تغريــب الثقافــة القوميــة وانتشــار المعــايير 
المباشرة بالواقع الجديد، برز في دائرة الاهتمام مسألة ما اذا والقوالب الأوروبية والمسائل الفلسفية ذات الصلة 

الفلسفي الى البلاد، وهل كانت الثقافـة  -وجد عند اليابانيين فلسفة خاصة بهم قبل دخول الفكر الاجتماعي
 !.اليابانية ثقافة فلسفية أم لا؟) الدينية(التقليدية 

لفلاسـفة بشـأن هـذه المسـألة وحسـب، وإنمـا بـرزت ولم تتباين آراء الباحثين والمفكـرين والمـؤرخين وا
يتكون من المفكرين : وفي طليعتها تياران متناقضان جذرياً، أولهما. تيارات متناقضة ومتضادة بصورة جلية

يتكون من المفكرين، الذين : المعادين للاعتراف بالفلسفة كجزء لا يتجزأ من الثقافة اليابانية التقليدية، وثانيهما
47Fأن الثقافة اليابانية التقليدية كانت تضم نسقاً فلسفياً خاصة بها يصرون على

٤٦. 

وقد احتدمت هذه المناقشات في السنوات الأولى لمرحلة الميجي، واسـتمرت عشـرات السـنين، ولـم 
وتعكس هذه المجادلات الممتدة على مدى قرن كامل موقف اليابانيين تجاه . تتوقف في واقع الأمر حتى اليوم

اتهم الروحية ومدى اختلاف مستويات فهمهم لخصائص الفكر الفلسفي وعناصره والنظريات التي تعد تقاليد حي
وبالنسبة للباحث المتتبع لنوعية تلك المناقشات فأن الأمر في غاية الأهمية والمتعة، باعتبار أنها . ممثلة له

توضح نوعية الأسـس والمنطلقـات الفكريـة التـي تحكـم توجهـات المثقفـين اليابـانيين وتكشـف بالتـالي السـمات 
48Fالعلمية والاقتصادية الجارية في البلاد -المميزة للتفكير الفلسفي لليابانيين في سياق التغيرات الثقافية

٤٧. 

يمتد من : الطور الأول: ار ثلاثةوتغريب الفكر الفلسفي في اليابان بأطو ) الأوربة(لقد مرت عملية 
تميز بتعرف الرأي العام الياباني . نهاية القرن التاسع عشر ويشمل السنوات العشر الأولى من القرن العشرين

 .على الفكر الفلسفي الأوروبي وترافق بظهور محاولات أولية لامتلاك المعارف الفلسفية الغربية

                                                                 
45 Daniell. Okimoto, (ed) Japans Economy, Ney Newyork, Vestview press, 1982, pp.231-285. 

مركـز دراسـات  مـاذا يمكـن أن نـتعلم مـن اليابـان؟ مجلـة المسـتقبل العربـي، بيـروت،: سعد غالب ياسين، العـرب والإدارة اليابانيـة ٤٦
 .٥٣، ص٢٠٠٠، آذار )٢٦٥(الوحدة العربية، العدد 

اليابــان محـور التكامــل الاقتصـادي، مجلـة شــؤون الشـرق الأوســط، بيـروت، العــدد : معـن مخـول، نظــرة أخـرى الــى صـعود آسـيا ٤٧
 .٨٧، ص١٩٩٤، )٣٢(
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}٧٣{ 

راً لـبعض أفكــار ونتاجــات الفلاســفة الأوروبيــين، أمثــال وشـهدت بــدايات هــذا التعــارف انتشــاراً كبيــ
وغيرهم، مما يستجيب لروح التحولات البرجوازية في ) هيلفستي(، و)هولباخ(، و)مونتسكيو(و) هربرت سبنسر(

49Fعهد الميجي

٤٨. 

 ، وبدلاً من الوضعية الإنكليزية والتنويرية)على الطريقة البروسية(وتبعاً لتطور الرأسمالية اليابانية 

 .الفرنسية، حلت المثالية الكلاسيكية الألمانية، وفي طليعتها الكانطية والهيغلية

وعلى الرغم من ذلك، لـم تـتمكن التيـارات الفلسـفية الغربيـة هـذه مـن العمـل باسـتقلالية، فاضـطرت 
ك الهجمـة لتكييف نفسها نسبياً، والتأقلم مع الدوغمائية العقائديـة لبلوذيـة والكونفوشـية، التـي حافظـت رغـم تلـ

50Fالأوروبية على أهميتها ومكانتها المتميزة في هذه البلاد

٤٩. 

، ويتميز )من القرن العشرين(ويمتد الطور الثاني في عملية التغريب ما بين العقدين الثاني والرابع 
اهات وانتشرت في وقت واحد تقريباً أكثر الاتج. باستيعاب أكثر جذرية وعمقاً وتنظيماً للفكر الفلسفي الأوروبي

والتيـارات الفلسـفية تباينــاً واختلافـاً، كالكانطيـة والكانطيــة الجديـدة، والهيغليـة والهيغليــة الجديـدة، الفيورباخيــة، 
وفي هذا الوقت بالذات أصبح اليابانيون يتعرفون علـى الفلسـفة الماركسـية بفرعيهـا . الوجودية، وفلسفة الحياة

51Fخيةالمادية الجدلية والمادية التاري: الأساسيين

٥٠ . 

في هذه المرحلة العاصفة من تـاريخ اليابـان، تحولـت الـبلاد الـى مـا يشـبه المختبـر الفكـري، الـذي 
فيه كل الاتجاهات الفلسفية الأوروبية، للتعرف على مدى قدرتها الفعليـة علـى الصـمود واسـتمرارية ) تجرب(

يار مكان الآخر، واتجاه محل اتجاه نوعاً وخلقت هذه التجريبية والفسيفسائية التنوعية، المتميزة بحلول ت. النمو
وشــيئاً فشـيئاً ســيطرت الاتجاهــات الأكثــر قربـاً لتلــك المرحلــة، مثــل البراغماتيــة ). الأصــطفاء الطبيعــي(مـن 

52Fالهوسرلتية، والوجودية بشقيها الالحادية والمؤمنة) الظاهراتية(الأمريكية، الفنيومينولوجيا 

٥١. 

) كيوتـو(اليابانيـة متمثلـة فـي مدرسـة ) المثاليـة الكلاسـيكية(والـى جانـب هـذه الاتجاهـات ترعرعـت 

، اللذان قدما أطروحات أصيلة، تميـزت بـاللون )تانابي هادزيمي(، و)نيسيدا كيتارو(الفلسفية وأبرز أعلامها 
، الشرقي، واستخدم مفكروها مقولات معينة من الميتافيزيقا البوذية دمجت ومزجت بروح الفلسفة المثالية الغربية

وفي هذه المدة ظهرت اهتمامات متزايدة نحو المادية الجدلية والمادية التاريخية، وبدأت . ولاسيما مع الوجودية
 . الخ....تنتشر الدعاية للفكر الماركسي وللاشتراكية العلمية

                                                                 
48 Hamish Merae, The world in 2020, London: Harper Collins publishers, 1994, p.24. 

، العلاقــات العربيــة )تحريــر(هـدى ميتكــيس والســيد صــدقي عابـدين .فــي د: السـيد صــدقي عابــدين، العلاقـات العربيــة اليابانيــة ٤٩
 .١٠٨-١٠٦، ص ص٢٠٠٥الآسيوية، جامعة القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، 

50 Chung chong wook, international in north east Asia and The role of china and Japan, op. cit, 

p.31. 
 .١٠٧أدوين رايشاور، تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما، مصدر سبق ذكره، ص ٥١
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}٧٤{ 

شهدت تمسك دعاة النظام الإمبراطوري ) النصف الأول من الأربعينات(والملاحظ أن هذه المرحلة 
بالتعاليم البوذية والمبادئ الكونفوشية الأولى، لتسويغ الاستبدادية المطلقة للنظام الإمبراطوري داخل الفاشي 

53Fاليابان، ولإضفاء صفة القداسة على سياسته التوسعية في الخارج

٥٢. 

أما الطور الثالث في عملية التغريب للفكر الفلسفي اليابـاني، فقـد بـدأ بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة 
وفيه تراجعت التعاليم والمعايير التقليدية البوذية والكونفوشية تراجعاً شبه تام أمام هجمة الفكر الغربي، . ةالثاني

) كيوتــو(فبعـد انقسـام مدرسـة . المـدعوم بالإمبرياليـة الثقافيـة والأمركـة لوسـائل الإعــلام والاتصـال الجمـاهيري

سفة الأكاديمية اليابانية بلا منازع تياراً مـن الوجوديـة الفلسفية وانشقاقها في نهاية الأربعينيات سيطر في الفل
ومن أواسط الخمسينيات وبداية الستينيات انتشرت بصورة واسـعة الوضـعية ). النفعية، العلمية(والبراغماتية 

54Fالمنطقية والفلسفة التحليلية، وغيرها من الاتجاهات الغربية المعاصرة

٥٣. 

ات الغربيـة، لا يكتفــي اليابــانيون بالنقــل والترجمــة، وإنمــا وفـي ســياق هــذا الاســتيراد الهائــل للفلســف
ولهـذا . والأمريكيـة) الغربيـة(يعيدون بشكل أو بآخر إنتاج قراءة جديدة للتيارات والمذاهب الفلسفية الأوروبيـة 

الوجوديــــة (و) البراغماتيـــة اليابانيـــة(ظهـــرت التفســـيرات والـــتلاوين اليابانيـــة لتلـــك المـــذاهب والمـــدارس، مثـــل 
وقد أصبح تأثر الثقافة اليابانية التقليدية يقوى ويتأصل أكثر فأكثر على ضوء . الخ من التيارات)....ليابانيةا

الأزمة الفكرية، التي عاشتها التيارات الفلسفية الغربية المختلفة بدءاً من نهاية الستينيات، ومرة أخرى تنبعث 
للثقافة التقليدية، التي كان يعتقد  ٩)التجديدية(و) الإحيائية(ت في الأوساط الأكاديمية اليابانية الأفكار والتيارا

وبدا الجري خلف كتب التراث بحثاً عن الينابيع والأصول للمزج مجدداً بين . أنها قد اجتثت من أذهان الناس
لتـي تعـاني مـن التيارات الفلسفية الغربية والفلسفة والقيم اليابانية التقليدية لإنعاش المذاهب الفلسفية الغربية ا

55Fأزمة حادة

٥٤. 

 :اثر المتغير الامريكي على الرؤية المعاصرة للثقافة اليابانية: سادساً 

وفقاً للرؤية اليابانية التي تعلي من شأن أفرادها، يصعب تقبل الياباني لما يعرف بالقيم العالمية وأن 
يات الغربيـة عـادة مـا تتسـم وفقـاً وعلـى هـذا النحـو فـأن السـلوك. كان ذلك لا يعنـي بالضـرورة كراهيـة للآخـرين

للياباني بالقسوة والحدة في حين تتصف مثيلاتها اليابانية بالمرونة واللين وهو ما يؤدي الى مزيد من التماسك 
56Fالمجتمعي

٥٥. 

وفي هذا السياق ينظر الى العقلية الغربيـة باعتبارهـا بـاردة وجافـة وغيـر متسـامحة فـي حـين يتسـم 
ويجمع منظرو هذا الفكر الذي عرف باسم الرؤية التنظيرية للياباني . لطابع الإنسانيالنهج الياباني بالدفء وا

                                                                 
 .٢٦٤ياسومازا كورودا، التحديث والاغتراب في اليابان، مصدر سبق ذكره، ص ٥٢

53 Japan- Apocket Guide 1988 Edition, The foreign press center/ Japan, Tokyo, 1988, pp.116- 

118. 
ترجمة نصر حامد أبو زيد، دار الشؤون الثقافيـة العامـة، سلسـلة المائـة كتـاب، بغـداد  -روح اليابان -اينازو نيتوني، اليوشيدو ٥٤

 .٤٥ -٣٥، ص ص١٩٩٠

 .١١٠-١٠٧، ص ١٩٨٧، أبريل )٨٨(وحيد عبد المجيد، الثقافة السياسية اليابانية، مجلة السياسة الدولية، العدد  ٥٥
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}٧٥{ 

على ان الياباني شديد الحساسية تجاه الآخرين بما يحفزه على محاولة الإيفاء باحتياجات  Nihonjinronأو 
عمــل فـي إطــار وبطبيعـة الحــال اسـتمر التأكيــد علـى أولويــة الجماعـة علــى الفـرد وال. هـؤلاء والتواصـل معهــم

57Fالجماعة

٥٦. 

أحد أهم رؤساء وزراء اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية ) ياسوهيروناكاسوني(هذا وقد انتهج 
بــل وارتـأى أن بعــض القـيم المسـيحية التــي تـدعو الــى  Monsoonالثانيـة هـذا الفكــر الـذي ســمي بثقافـة الــ 

فـرزت البوذيـة حيـث يتسـم المنـاخ فـي تلـك المنطقـة التسامح والحب ترجع أصولها الى القـيم الآسـيوية التـي أ
. وخاصة في اليابان بالدفء والرطوبة في حين يصعب تصور أن تنبع هذه القيم من منطقة الشرق الأوسط

تحدث عن المهمة الدولية لليابان لنشر هذه الثقافة في شتى أنحاء  ١٩٨٦وفي خطاب لناكاسوني في سنة 
58Fطق الصحراوية التي تفتقر الى الطابع العاطفيالعالم في مواجهة ثقافات المنا

٥٧. 

ووفقاً للمنظور الياباني فأن الفرد لا يطالب بحقوق بقدر ما يلجأ الى طاعة من هم أعلى منه وذلك 
حيث يتصور اليابانيون تمتعهم بخاصية . ليس من منطلق الافتقار الى الخيارات وإنما باعتباره مسلكاً طبيعياً 

 .ز أي توجه فرديعقلية تتيح لهم تجاو 

وتجدر الإشارة الى أن بعض المفكرين الغربيين يرون أن الياباني يتصور تمتعه ببعض المواصفات 
اياموش (الجسمانية الخاصة نتيجة انتمائه الى جنس مغاير، حيث أعلن الرئيس السابق للتعاونيات الزراعية 

مــا يسـببه لــه مـن عسـر هضــم نـاجم عــن  اللحـم الأمريكــي لا يناسـب الشــخص اليابـاني نتيجـة"ان ) شـيزوما
هـذا كمـا صـرح ". اختلاف طبيعة أمعاء الياباني التي تزيد بمقدار متر عن مثيلاتها في المجتمعات الغربيـة

تصـريحاً مشـابهاً ) هاتـا تسـتومي(رئيس مجلس بحوث السياسات الزراعية التابع للحزب الديمقراطي الليبرالي 
دما أكد عدم قدرة اليابانيين على اللحوم الحمراء نتيجة الطبيعة الخاصة ، عن١٩٨٧عند زيارته لواشنطن سنة 

59Fلأمعائهم وللعملية الهضمية لديهم بصفة عامة

٥٨. 

اكتشافه أن العقـل اليابـاني يختلـف فـي ) نستودا تادانوبو(وعلى صعيد آخر، أعلن العالم الياباني 
القدرة على السمع من خلال النصف الأيسر من تكوينه عن العقل الغربي وغيره من العقول حيث تتعاظم لديه 

وبالإضافة الى ذلك، تصور هذا العالم تباين تفكير الياباني . العقل في حين يستخدم الآخرون الجانب الأيمن
ولعل مما يذكر أن كتابه قد لاقى رواجاً ملحوظاً في . عن غيره نتيجة اختلاف طريقة استخدامه لأجزاء المخ

واسـتناداً الـى المحـاولات التنظيريـة للشـأن . شبه حكومية على الدعاية له خارج اليابان اليابان وسعت هيئات
كان للغة اليابانية نصيب في هذا المجال حيث رؤى صعوبة تعلمها ليس بسبب  Nihonjinronالياباني أو 

هذه الروح في  نظام الكتابة المعقد وإنما بسبب امتلاكها روحاً خاصة بها على خلاف اللغات الأخرى وتسمى
                                                                 

، سنة )١٨(الولايات الاجتماعية والثقافية للمعجزة اليابانية، مجلة آفاق عربية، مايس السنة  -يس النوري، الانبعاث اليابانيق ٥٦
 .٨٥-٨١، ص ص١٩٩٢

 .٦١، ص١٩٨٨، ٢، ط)القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب(محمد عبد القادر حاتم، أسرار تقدم اليابان،  ٥٧
58 Janet E. Hunterm ed, Japanese Women Working (London: Newyork: Routledge, 1993), 

pp.197-198. 
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}٧٦{ 

حيث عادة ما تعكس الكلمات اليابانية معاني عميقة تتجـاوز المعنـى اللغـوي وتعكـس   Kotodomaاليابان 
60Fخصوصية وتميز اللغة اليابانية

٥٩. 

وعلى صعيد آخر، خلص باحث في معهد الإحصاء الرياضي التابع لوزارة التعليم من خلال دراسة 
ودة الى القيم والاتجاهات الاجتماعية لمرحلة توكوجاوا من حيث الالتزام قام بها أن الشباب الياباني يفضل الع

التلقائي بالنظام التقليدي، والذي اعتبره النظام الأمثل الذي يكون فيه الشخص على طبيعته، وقد أكد إمكانية 
61Fتحقيق هذا الهدف نتيجة طبيعة المجتمع الياباني القائم على العلاقات الأسرية وعلاقات الدم

٦٠. 

ومن خلال محاولات مجموعة من المفكرين إعلاء الشأن الياباني من خلال فكر تنظيري منظم تعد 
بمثابة دفاع عن الفكر الياباني في مواجهة المفـاهيم الغربيـة الوافـدة التـي تكـرس مفـاهيم الفرديـة وتعـد بمثابـة 

التي   Kokugakuظيرية ومنها حركة وظهرت بعض المحاولات التن. تهديداً سافراً للثقافة السياسية اليابانية
. صعدت في مواجهة التعليم الصيني في مرحلة توكوجاوا حيث كان الهدف هو تأكيد تفوق وتميز كل منها

فقد ارتأى مفكـرو تلـك الحركـة رقـى الأخلاقيـات اليابانيـة مقارنـة بالصـينية كمـا تصـوروا أن اليابـان هـي أقـدم 
ومن جانبها حرصت الحكومة اليابانية على دعم . در لها أن تحكم العالمالدول وبالتالي تمثل محور الكون المق

مراكز علمية سعت من خلالها الى استجلاء خصوصية وتميز الثقافـة اليابانيـة ومحاولـة إزالـة أي سـوء فهـم 
62Fيتعلق بهذه الأخيرة

٦١. 

اخلياً، وعلى عن آثار واسعة النطاق، د) ٢٠٠٩-٨-٣٠(لقد أسفرت الانتخابات النيابية في اليابان 
فسقوط الحزب الديمقراطي الليبرالي يعني سقوط . العلاقات الدولية ٢٠٠٩مستوى القارة الآسيوية، وفي إطار 

عامـاً لـم يكـن فيهـا خـارج السـلطة سـوى لعشـرة شـهور فقـط خـلال تسـعينيات القـرن  ٥٤حقبة تاريخية امتـدت 
الـى السـلطة، توجهـات  ١٩٩٣ي تأسـس عـام الميلادي العشرين، بينما يعني وصول الحزب الـديمقراطي الـذ

بعد استلامه منصب ) يوكيوهوتوياما(جديدة في السياسات الداخلية والاقتصادية والخارجية، فأن نجح رئيسه 
رئاسة الوزراء في تنفيذ ما وعد به الناخبين، وما أفصح عنه من تغيير منتظر في العلاقات مع القوى الدولية 

ت لـم تنقـل اليابــان فقـط الـى حقبـة تاريخيـة جديــدة، بـل سـتعطي دفعـة كبيـرة أيضــاً والآسـيوية، فـأن الانتخابـا
63Fللمتغيرات على خارطة العلاقات الدولية

٦٢. 

                                                                 
انطوان بطرس، نهضة اليابان، : في ٣٢٤ -٣٢٣، ص ص"من انتقال التكنولوجيا الى الاستقلال التكنولوجي"هاياش ناكيشي،  ٥٩

 .١٩٩٣، ١بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط
، ٢٠٠٠، )٤٧(، المجلـد )٢(ارة والتوجيـه التربـوي فـي اليابـان، مجلـة المجتمـع العلمـي، الجـزء عبـد االله حسـن الموسـوي، الإد ٦٠
 .١٤٦ص
-٢٥٩، ص ص٢٠٠٢، تمـوز، يوليـو، ١سعود ضاهر، النهضة اليابانية المعاصرة، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، بيـروت، ط ٦١

٢٦٢. 
ــي فــي انتخابـــات ٦٢ ــقوط الحــزب الــديمقراطي الليبرالـ ــادرة ٢٠٠٩ نبيــل شــبيب، سـ ــع : ٤/٩/٢٠٠٩فــي ، مجلــة المدونــة، صـ الموقـ

 .http://www.is/amonline.net:الالكتروني
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}٧٧{ 

مع حزبه الـديمقراطي هـدف التغييـر علـى نطـاق واسـع، مؤكـداً أن السياسـات ) هوتوياما(لقد طرح 
وليس الشركات، ومعززاً علاقاته مع النقابات الاقتصادية ستنطلق مستقبلاً من مراعاة احتياجات الفرد الياباني 

وروابـط المســتهلكين، وواعـد بتخفيــف المركزيـة البيروقراطيــة ومضـاعفة الاهتمــام بالمشـاريع الاجتماعيــة فــي 
64Fالدرجة الأولى

٦٣. 

الأمريكي في عهد الحزب  -هل سيستمر التقارب الستراتيجي الياباني: السؤال الذي يطرح نفسه هو
 .اني أم سنرى تبدداً في العلاقات؟؟؟الديمقراطي الياب

يشير عدد من المحللين الى الخصائص الثابتة للتقارب بين الولايـات المتحـدة واليابـان وخصوصـاً 
على الصعيد الأمني، والى أن الولايات المتحدة واليابان معاً لا تقفان ضد التهديدات المتبادلة فقط، بل أيضاً 

وعموماً، فأنهم . ما يشيرون الى ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي الثنائيللنهوض بصميم القيم العالمية، ك
بعبـارة أخـرى، يبـدي . يتوقعـون اسـتمرار العلاقـات القويـة بـين الولايـات المتحـدة واليابـان واتجاههـا الـى الأقـوى

يبقى قوياً في هؤلاء المحللون الأسباب التي ساهمت في تقوية التحالف الأمريكي الياباني وأنه من المرجح أن 
65Fظل بيئة التهديد الخارجي، القيم المشتركة، والعلاقات الاقتصادية

٦٤. 

من جانب آخر، يتوقع عدد من المحللين أن نرى تعديلاً يعود الى شيء لن يكون أحادي الجانب 
مــن  كـانوا يرفضـون الـرأي القائــل بضـرورة تـوافر قـرار -مـثلاً  -فقيـادات الحـزب الليبرالــي. ومناصـراً للأمريكـي

ين للتحالف الكثير وكان الى جانب الصقور . مجلس الأمن الدولي قبل إرسال قوات الى العراق، أو الى الخارج
مـع الولايـات المتحـدة الـذين كـانوا حمامـات اشــتراكية سـابقة، اسـتطاعوا ممارسـة دور أساسـي فـي الـتحكم فــي 

ب الديمقراطي الياباني الى السلطة، سوف وبمجيء الحز . العلاقات الأمنية الاقتصادية مع الولايات المتحدة
يكـون علـى أعتـاب تحـالف يضـم عناصـر مـن الحـزب الـديمقراطي الليبرالـي وأغلبيـة تميـل الـى الحفـاظ علــى 

وإجمالاً، فقد أصبحت اليابان، مثل المملكة المتحدة، حيث فيها معارضة . علاقات أمنية قوية مع واشنطن
66Fمع الولايات المتحدة الأمريكية موالية تدعم تقوية العلاقات الأمنية

٦٥. 

على الجانب الأمريكي، إدارة أوباما تركز على اليابان من منطلق أن قضايا توازن القوى في آسيا 
وينـاقش أقطــاب فـي الحــزب . والتحـالف الأمريكـي اليابــاني تمثـل المركــز فـي المكانــة الأمريكيـة فـي المنطقــة

. المتحدة قريبة جداً من اليابان وفشلت في التكيف مع نمو الصين الديمقراطي وفي إدارة أوباما، أن الولايات

واقـع الأمـر، أن فــي نهايـة الحــرب البـاردة، بــدأ يظهـر فــي اليابـان والولايــات المتحـدة إجمــاع علمـي علــى أن 
هذا . العلاقات سوف تتحطم من دون التوحد ضد الاتحاد السوفيتي وتعقيدات المنافسة الاقتصادية التكنولوجية

                                                                 
 :الموقع الالكتروني: ٩/٧/٢٠١٠: يوريكو كويكي، وداعاً لحكام الظل العسكريين، مجلة زوايا ورؤى، صادرة في ٦٣
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File://C.Document %20. Setting. htm. 
ــاب ٦٥ ــدر ســ ــكريين، مصــ ــل العســ ــام الظــ ــاً لحكــ ــويكي، وداعــ ــو كــ ــر. ١ق، صيوريكــ ــذلك أنظــ ــ: وكــ ــارات لفهــ ــةإشــ ــ ــة اليابانيـ : م الثقافــ

١٤/٧/٢٠٠٩:http://gloalcollege . Japan. Org. 
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لإجماع تبخر بسرعة على خلفية سقوط الفقاعة الاقتصادية اليابانية، والتطـور الصـاروخي والنـووي للصـين ا
وكوريا الشمالية في منتصف التسعينات من القرن الماضـي، ومفاجـآت اختطـاف بيونـغ يـانغ لمـدنيين أبريـاء 

67Fةيابانيين، وهي كلها عوامل دفعت باليابان الى العودة الى الولايات المتحد

٦٦. 

) بيـل كلنتـون(والـرئيس ) روتـاري هاشـيموتو(ومنعاً لانجراف التحالف، وقع كل من رئـيس الـوزراء 

علـى بيـان مشـترك أكـدا فيـه علـى  العلاقـات الأمنيــة وفـتح مجـالات جديـدة للتعـاون فـي الـدفاع الصــاروخي، 
لشـمالية تجربتهـا لاختبـار وبعـد إجـراء كوريـا ا. والاستجابة للمواقف والظـروف فـي المنـاطق المحيطـة باليابـان

، وفي هذا العام زاد الشعور بعدم الأمان والتقارب أكثر مع الولايات ٢٠٠٦صواريخها الباليستية في يوليو عام 
. المتحـدة، هـذا التوجـه مـن غيـر المحتمـل تعرضـه لتغييـر مميـز فـي عهـد الحـزب الحـاكم الجديـد فـي اليابــان

ر من طريقة، على أي حال، أولياً، لأن الحزب الديمقراطي الياباني وسوف تختبر كوريا الشمالية التحالف بأكث
سوف يرغب في النهاية في معرفة خطط الولايات المتحدة من أجل تفكيك، ردع، وإجهاض برنامج الأسلحة 

68Fالنووية لكوريا الشمالية الذي يستمر في النمو رغم كل الجهود الدبلوماسية المكثفة

٦٧. 

لـى مـن التحــالف الأمريكـي اليابـاني، كانــت طوكيـو حريصـة للغايــة علـى أن تتجنــب أن بالنسـبة الـى العقــود الأو 
الآن، يجــب علــى الجانــب الأمريكـي، وللمــرة الأولــى، أن يتخــذ . تصـبح محاصــرة فــي منافسـة الولايــات المتحــدة مــع الصـين

ا الموضـوع خصوصــاً مهــم وهــذ. قـرارات بشــأن كيـف يضــع نفسـه كحليــف اليابـان فــي المنافسـة المســتمرة بـين طوكيــو وبكـين
، فـي حــين أن اليابـان تتـاجر مــع )دياويتـاوا/ ســينكاكو(اليابـاني حـول الجــزر المتنـازع عليهـا  -جـداً، بسـبب الخـلاف الصــيني

الصـين أكثــر مـن الولايــات المتحـدة، لكــن هــذه الحقيقـة تفعــل القليـل لتحســين الــرأي العـام اليابــاني تجـاه الصــين، أو تقلــيص 
اليابانيـة مـن الإنشـاءات العسـكرية الصـينية، والزيـادة فـي عـدد جـيش التحريـر، وانتشـار الغواصـات البحريـة قلـق وكالـة الـدفاع 

 .في المياه الإقليمية المتنازع عليها حول اليابان

الصـــيني، مــع تنظــيم الصــين لجهـــود  -وعلــى الجانــب الدبلوماســي، فقـــد تصــاعد العــداء اليابــاني
اليابـان علــى مقعــد دائــم فــي مجلـس الأمــن الــدولي، وجــذب اليابــان  دبلوماسـية دوليــة للحيلولــة دون حصــول

ديمقراطيات أخرى مثل الهند واستراليا ونيوزيلندا الى التحالف ضمن منظمة شرق آسيوية جديدة لموازنة النفوذ 
ولم يسبق لليابان والصين أن تكونا قوتان في آسيا في وقت واحد، وهذان العملاقان سوف . والتأثير الصيني

69Fيكافحان من أجل إيجاد توازن ثابت لسنوات مقبلة

٦٨. 

أن ثمة احتمال للتباين بين طوكيو وواشنطن في عهد الحزب الديمقراطي الياباني على النظر الى 
شمال شرق آسيا، وذلك بسبب اتخاذ اليابان تحت قيادة الحزب الحاكم الجديد بيئة التهديد الآسيوي بجدية أقل 

                                                                 
66 Embassy of Japan in Egypt:www.eg.ba-Japan.go/Japan cultural. htm. 
67 The 3rd Japan cultural week, Monday, October 26. 2009. koto Music Concert, lai& Martial 
Arts Demonstations and other activities, on ist- 5th Nor. In Sana'a, and 7th- 8th in Aden: 

http://www.ye,emb- Japan.g.htm. 

 :، منتديات القصة العربية١٣/٦/٢٠٠٧نجمة عبد المحسن، فلسفة ما بعد الحداثة في معارضة الحداثة، : وكذلك أنظر

http://www.asharq.alawsat.com. 
 :٢٠٠٩-٩-١٢: نموذج الترقي بعد التردي: حسن عبد العاطي، التجربة اليابانية.د ٦٨

http:p://eduction- house, ent. Htm. 
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}٧٩{ 

ورغـم ذلـك، فـأن التحـديات ربمـا تـأتي مـن . لتي كانت قلقة دائماً خلال الحرب البـاردةمن الولايات المتحدة، ا
 .مناطق تتفاعل فيها اليابان مع التهديدات الإقليمية بحساسية أكبر من الولايات المتحدة

وباختصـار، لكــي يبقــى التحــالف قويــاً يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تثبــت بشــكل مســتمر أن 
وسوف يستمر البرنامج . الياباني يبقي خطوط الدفاع اليابانية ضد التهديدات الإقليمية آمنة التحالف الأمريكي

النووي لكوريا الشمالية وزيادة جيش التحرير الصيني موضع اهتمام الولايات المتحدة، وسيقود إدارات المستقبل 
70Fلتدعيم التعاون الدفاعي بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية

٦٩. 

هـل تسـتطيع حكومـة الحـزب : نسـبة الـى الولايـات المتحـدة، فـأن السـؤال الملـح ربمـا يكـون مفـادهبال
الديمقراطي الياباني استكمال أو تطبيق معايير ومبادئ الحزب الليبرالي، بعد الإرسال الناجح للقوات اليابانية 

ولين يـرون أن إرسـال القـوات الى المحيط الهندي والعراق؟؟ المخططون العسكريون الأمريكيـون وكبـار المسـؤ 
فـي اليابــان، وعلـى أي حــال، فـأن الإرســاليات المسـتقبلية للقــوات . اليابانيـة هــو القاعـدة أكثــر منـه الاســتثناء

اليابانية ستصبح اكثر تقييداً في عهد الحزب الحاكم الجديد لاسيما أن مؤشر التصويت يوضح أنه رغم أن 
ات الـدفاع الـذاتي فـي العـراق، الا أنـه لا يـزال يـرى أن إرسـال القـوات الجمهور الياباني كان معجباً بجهود قو 

71Fاليابانية يمثل الاستثناء وليس القاعدة، كما أنه مازال كارهاً للإصابات في الحرب

٧٠. 

فـي مـايو  ٢+٢(ويمكن أن تكون ثقة الولايات المتحدة في اليابان قد اهتزت لفشل تطبيق اتفاقية 
وإجمالاً، يحتمل أن تدفع بيئة التهديد الدولية العلاقات . القواعد في اوكيناوا ، بشأن إعادة نشر)٢٠٠٦عام 

وبالفعل، فأن عمق التنسيق في المناطق . بين الولايات المتحدة واليابان الى مزيد من التقارب كشركاء وحلفاء
مثيل ويعكس التوجه  الذي يتراوح بين تطوير المساعدة الى الدفاع الصاروخي، ومراقبة التصدير، لم يسبق له

وحتى الآن، فأن طبيعة التهديدات سوف تستمر في اختبار . المشترك لكليهما إزاء التحديات التي تواجههما
وسوف . الطرق التقليدية لإدارة التحالف، كما أن كل جانب لديه توقعات عالية في التعاون الأمني المتبادل

ل ضمان أن التحالف الأمريكي الياباني سوف يستمر في يتخذ مستويات عالية من اهتمام الحكومات من أج
72Fالحياة من أجل تلبية التوقعات في الأزمات الرئيسة المقبلة

٧١. 

وبالنسبة الى القـيم المشـتركة بـين الـدولتين، فقـد حـاول المفكـرون السـتراتيجيون اليابـانيون توضـيح 
عن ) ايزول ساكاكيبارا(ى المشتركات، مثل كتب الاختلافات مع الولايات المتحدة، في أحيان كثيرة، استناداً ال

الاقتصاد الياباني الذي فاق الرأسمالية والكتابات التي تخص على تمسك اليابان بقيمها الآسيوية بدلاً من القيم 

                                                                 
 ia,org/wik/kojikihttp://en.wikiped::٢٣/٧/٢٠٠٩كوجيكي، الكتاب الياباني المقدس،  ٦٩

ربيع الثاني،  ٢قراءة في وجه الشمس، صحيفة الجزيرة، الخميس،  -خالد عوض، الفلسفة في اليابان وأزمة الهوية: وكذلك أنظر
 .http://www.Suhuf.net.htm:٢٠٠٢جون،  ١٣، )١٠٨٥٠(العدد 

 :٢٠٠٩يناير  ١٤جلة سلمة، صادرة، الأربعاء ، م)العيش في ظل التنوع الثقافي(ارفين لاسلو، محور الكونية والخصوصية  ٧٠

http://belkis 73, Jeeran,com. 
 .http://Japan-saito.blogspot.com:٣١/٨/٢٠٠٦شاكر مخلف، كتاب اليابان يرفعون الحواجز، صحيفة المدونة، .د ٧١
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كمـا أن هنـاك ثمـة اختلافــات بـين طوكيـو وواشـنطن علـى التحـول الــديمقراطي . العالميـة أو إجمـاع واشـنطن
كوكـانو (كما أن مخـازن الكتـب اليابانيـة مازالـت تبيـع ملايـين النسـخ مـن الكتـب مثـل  المضطرب في بورما،

) بورما(أي أن قضية . التي تندد بفقدان الثقافة اليابانية لمصلحة الثقافة الأمريكية" نوعيات الأمة) "هنيكاكو

73Fي العهد الياباني الجديدكانت رمزاً دائماً لاستقلال اليابان عن الأجندة الأمريكية في آسيا وسوف تستمر ف

٧٢. 

وأخيراً، فأن العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان في عهد الإدارة الديمقراطية لأوباما فـي الولايـات 
المتحدة والحزب الديمقراطي الياباني الذي يفتقد خبرة الحكم وإدارة الصـراعات السياسـية والسـتراتيجية القويـة، 

وفي الوقت نفسه، فأن العلاقة القوية بين طوكيو . ين الولايات المتحدة واليابانوالتقارب الاقتصادي والفكري، ب
، "الطيار الآلي"وواشنطن في السنوات الماضية تفترض أن إدارة التحالف لا تستطيع ان تكون معتمدة على 

ف بسهولة دون انتباه حيث تتطلب القيادة حواراً أكثر فعالية، وتنسيقاً ستراتيجياً قوياً، فالتحالف يمكن أن ينجر 
74Fعلى القمة

٧٣. 

مما سبق يتضح جلياً أن الثقافة اليابانية برغم ما شهدته من تحديات ومحاولات اختراق خارجية ما 
زالت الى حد كبير محافظة على مكوناتها التقليدية التي اكتسبتها عبر مراحل تاريخية ممتدة، بحيث يمكن 

فبــرغم انتهـــاج اليابــان للليبراليـــة . امخاً فـــي مواجهــة الوافــد الغربـــيالقــول أن الواقــع الثقـــافي اليابــاني يقـــف شــ
الاقتصـادية والسياســية الا أنهـا نجحــت فــي مواءمـة المســتجدات علـى الســاحة السياســية مـع واقعهــا الثقــافي 
 التقليدي بما يشير الى محاولة توفيقية بين كل من المنظومة القيمية الغربية وثوابـت الثقافـة السياسـية التـي

تعكـس أهـم جوانـب خصوصـية التجربـة اليابانيـة حيـث تـم تطويـع القـيم المتحدثـة واسـتيعابها فـي إطـار القـيم 
وفــي إطــار هـذا الســياق تشــهد اليابـان حاليــاً تطــورت متلاحقـة علــى كــل مـن الصــعيدين الــداخلي . التقليديـة

ل في ظـل تنـامي والخارجي وذلك في ظل المستجدات المعاصرة بحيث أصبحت تبحث عن دور دولي فاع
حس قومي ياباني ظل كحدوة تشتغل تحت الرماد واستمر متجذراً منذ بدايات عهد ميجي حتى اليوم عاكساً 

 .أسس وركائز الثقافة اليابانية التقليدية

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ــل ٧٢ ــت طويــ ــى وقــ ــاج الــ ــودة يحتــ ــة الجــ ــيخ ثقافــ ــى، ترســ ــاس المغنــ ــدعبــ ــط، العــ ــحيفة الوســ ــد )٢٦٢٧(د ، صــ ــوفمبر  ١٥، الأحــ نــ

٢٠٠٩:http://www.alwasatnews.com. 

 .٢عبد العظيم حنفي، تأثير فوز الحزب الديمقراطي في اليابان على العلاقات مع واشنطن، مصدر سابق، ص.د ٧٣
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 "الخاتمة"

ي بمـا من أن الواقع الثقافي الياباني وقف شامخاً في مواجهة الوافد الغربـ"يمكن القول، أنه بالرغم 
يشير الى محاولة توفيقية بين كل من المنظومة القيمية الغربية وثوابت الثقافة اليابانية التي تعكس خصوصية 

، الا أن ذلك لا يغير من "التجربة اليابانية حيث تم تطويع القيم المتحدثة واستيعابها في إطار القيم التقليدية
بتياراتـه وتسـمياته ) خاصة في المجال الأكاديمي(الغربي  جوهر الأشياء، المتمثل في سيطرة الفكر الفلسفي

الخ بحيث أن مـا يجـري مـن مناقشـات .....كالوجودية، والوضعية الجديدة والبراغماتية، والظاهرية: المختلفة
ويثار من إشكالات فلسفية في الأوساط الأكاديميـة اليابانيـة، هـو أقـرب الـى الأصـداء المـرددة لمـا يطـرح فـي 

الروحيـة  -بما يعود ذلك الى رسوخ وثبات عمليـة التطـور الرأسـمالي اليابـاني، وإفرازاتـه الاجتماعيـةور . الغرب
 .المتقاربة مع ما يجري في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية

 


